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 ما هو السبيل إلى النجاة والنجاح في مواجهة هجمات الشيطان؟ 

 كيف يمكن اختيار الطريق الصحيح في مواجهة هجمات الشيطان؟ 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه:   .جميعنا ندرك، بدرجات متفاوتة، طبيعة الشيطان ودوره كعدوٍّ مبين للإنسان

؟ الواقع أن ردود أفعالنا تختلف؛ فبعضنا يؤمن بعداوته ويأخذ الاحتياطات  ووساوسه  كيف نتفاعل مع هجماته

الشيطان   .اللازمة لمواجهته، بينما يتجاهله آخرون، سواء عن قصدٍ أو غير قصدٍ، فيقعون فريسةً لوساوسه

ٌّ أقسم على إغوائنا وجرِّنا إلى الجحيم، وإبعادنا عن الصراط المستقيم. أمام هذا العدو، لدينا خياران: إما   عدو

ًّا كما أمر الله، ومقاتلته بكل ما أوتينا من قوةٍ  غير   .الاستسلام له، وبالتالي قبول عذابٍ أبديٍّ، أو اتخاذه عدو

المقاومة تتطلب وعياً بطبيعة هجماته وأساليبها، فبدون هذا الوعي، تصبح المواجهة غير مجديةٍ.   أنّ هذه

ِّننا من تحديد مواطن الخطر   المعرفة هنا ليست ترفاً، بل ضرورةٌ لتقليل احتمالات الوقوع في فخاخه، إذ تمُك

بناكمائنهو يتربص  يقظين حيث  فنبقى  الأربع،    .،  الشيطان لشنِّ هجماته  التي يستغلها  الثغرة  الغفلة هي 

إنّ السير على الصراط المستقيم نحو الكمال لا يكون إلّا   .والتي تهدف جميعها إلى إبعادنا عن طريق الكمال

أو تفاعلٍ   بالصراع مع الشيطان، فبدون مقاومته، لا يمكننا بلوغ الكمال الروحي أو الأخلاقي. أي استسلامٍ 

سلبيٍّ مع هجمات الشيطان لا يؤدي إلا إلى زيادة شراسته وتعميق سيطرته علينا. لذا، بدلًا من اليأس، ينبغي 

المقاومة لا    .ن نعتبر هذه الهجمات بمثابة "جرعات تطعيم " تقُويّ مناعتنا الروحية ضد الأخطار المستقبليةأ

تعني بالضرورة المواجهة المباشرة؛ ففي بعض الأحيان، يكون التجاهل الواعي لتحريضاته ووساوسه أفضل  

ن نستثمر كل طاقاتنا في مقاومةٍ واعيةٍ استراتيجيةٍ. الشيطان يستخدم كل خبرته وقوته لإسقاطنا، لذا يجب أ

ومدروسةٍ. إنها معركةٌ تتطلب توظيفاً كاملًا لقدراتنا العقلية والروحية، بحيث نتحول من مجرد مُدافعين إلى 

   .مُهاجمين استباقيين، نفُشل مخططاته قبل أن تبدأ

 كيفيةّ عمل الشيطان وألاعيبه الخفيةّ 

لنا أن ندُرك أساليبه ونكشف نوعيةّ هجماته، ونقوم   بدّ  الشيطان، لا  النجاح في مواجهة هجمات  لتحقيق 

بإغلاق منافذ التسللّ إلينا. فالشيطان لا تعنيه الوسائل، بقدر ما يهمّه الوصول إلى هدفه: وهو أن يمنعنا من  

قنا من أجلها. فقد يفُلح في إغواء بعض الناس  ولادةٍ صحية إلى الآخرة، وأن يحول بيننا وبين الغاية التي خلُ

https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=17934
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بهجمة واحدة، بينما يحتاج مع آخرين، بحسب طبائعهم وأحوالهم، إلى تفعيل جميع وسائله، أو الدمج بين 

 عدّة طرق من الإغواء. 

السائد بين الناس هو أن الشيطان يعتمد على المحرمات أو الأمور السلبية لإضلالهم، لكن الحقيقة أنه لا  

الخيال،  ويفرق بين الوسائل، سواء كانت محرمة، مباحة، أو حتى مقدسة. فهو يستغل كل ما يتصل بالحواس،  

الوهم، أو العقل، في أي قالبٍ كان، لتحقيق غايته. بذلك، يمتلك الشيطان خمسة عشر منهجًا للإغواء، دون  و

أن يقتصر على نوعٍ واحدٍ من المداخل. فقد يغوي عبر الخيالات المحرمة، أو المباحة كالتفكير المفرط في  

قد يستغل العلم والمعرفة لإثارة الغرور،    الدنيا، أو حتى الخيالات المقدسة التي تبدو ذات طابع إلهي. كذلك،

، ليفتح الباب لهجماتٍ أعمق. فمن يتهاون في تمييز واللمس  أو يسُيء توجيه الحواس كالسمع والبصر والذوق

 .الحلال والحرام في طعامه مثلًا، يسُهِّل على الشيطان التسلل إلى جوانب أخرى من حياته

الشيطان لا يكتفي باستغلال الظاهر من أفعالنا، بل يتسلل إلى أعمق أفكارنا ومشاعرنا الخفية. فهو يستخدم  

العواطف النفسية كالخوف والأمل والرغبة، ليخترق شهواتنا وغضبنا، ويؤثر على إرادتنا وأفكارنا. بذلك، يهُيئ 

لخوف، والحزن، والوساوس، أو الوعود الكاذبة،  الأرضية الداخلية لهجماته، وينتظر اللحظة المناسبة ليبث ا

ِّلًا الإنسان عن طريقه  .مُضل

في نفوسنا، فهي إمّا أن تبُطئ خطواتنا نحو الكمال، أو أن توقفنا تمامًا في  الشيطان  أما الأحزان التي يثُيرها  

ًّا، موجهاً إياه نحو مساراتٍ تخُالف إرادة الخالق.   منتصف الطريق.  ِّر اتجاهنا كلي  وفي حالاتٍ أقوى، قد تغُي

 إغلاق منافذ الشيطان 

نّ الشيطان، كي يوُقعِ بالإنسان في شَركه، لا بدّ له من منفذٍ ينفذ منه، وطريقٍ يتسللّ عبره. وهو لا يطرق إلا  إ

أبوابَ النقص والحاجة، حيثما شعر فيك فراغاً أو توقاً، أو علمَِ بأنكّ تأنس بلذّةٍ في موضعٍ ما، هناك يلُقي  

 ّ  قك به، فلا يكترث له، إذ لا مدخل له فيه.حبائله. أماّ ما زهدت فيه نفسك، أو ما انقطع تعل

فبالنسبة لشخص مسنّ لا يعرف شيئاً عن فضاء الإنترنت، لا تطاله وساوس في هذا الميدان. ومن كان غنياّ  

و غير محتاج مالياً، فلن يفلح معه وعدٌ زائف بمالٍ أو مسكنٍ أو سيارة. ومن ترَبعّ على عرش الجاه والمنصب،  

ليه من باب الخوف من الفقد، أو يصيبه هجوم  لن يغُرى بوعدٍ بمكانةٍ أعلى؛ بل ربمّا تكون وساوس الشيطان إ

من اليمين من الغرور والتكبرّ، وهما سُبل أخرى للهلاك. ومن يتطلعّ إلى وجاهةٍ اجتماعية، فإنّ الشيطان قد 
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يجذبه إلى ميادين المقارنة والتسابق مع الآخرين، أو قد يصيبه الحزن، لأنهّ لم يحظَ بمكانةٍ مرموقة، فيهاجمه 

 من الأمام ويخيفه من المستقبل.

على أي حال، لا يقوى الشيطان على النفاذ إلى نفس الإنسان إلا إذا وجد فيها موطئ قدم. وكما أن أقوى  

العواصف لا تجد طريقاً إلى داخل المنزل دون وجود ثغرات، فإن الشيطان، مهما كان بارعاً، لا يجد طريقاً إلى  

يؤُبه له، ليفتّ من عزيمتك، ويضعف بصيرتك، داخلنا دون وسيلة. وهو  ماكرٌ جداً، فقد يبدأ بأمرٍ صغيرٍ لا  

ثمّ لا يلبث أن يهُاجمك فجأة في ضربة نهائية، و يهاجمك من جهة اليسار مثلا ويدفعك إلى معصية، ثمّ  

 يغُرقك في تأنيبٍ لاذع، حتىّ لا تعود ترى في التوبة ملاذاً، ولا في العودة إلى الله أملًا.

من هنا، يمكن القول إن الوقاية خير سلاح. فمن خلال معرفة النفس، وتتبعّ خفاياها، والوقوف على مراتبها 

المختلفة، نتمكنّ من سدّ منافذ الشيطان. وللنجاح في مواجهة هجمات الشيطان وإغلاق طرق نفوذه، علينا 

اء العقل، ونغُذّي أرواحنا بما يقويّ  أن نسيطر على الجوانب السفليةّ من وجودنا ونخضعها لسلطان قوة ماور 

 جانبها الإلهي، حتىّ لا تبقى للشيطان ثغرةٌ ينفذ منها.  

نحن نبتعد عن الشيطان ونحُكم إغلاق المنافذ في وجوه وساوسه، بمقدار ما نعُززّ البعُد الإلهي من وجودنا،  

ووهبناه ما يليق به من زادٍ روحيّ صافٍ، لم نترك للشيطان يدًا تعبث   البعد ماوراء العقلي،فكلمّا قمنا بتغذية  

بجوانبنا الطبيعية، ولا موطئاً يتسللّ منه إلينا. لكن ينبغي ألا ننسى أنّ نجاح هذه المواجهة مشروطٌ بمدى  

 ُ خذلون حين لا وعينا لحقيقة المعركة، وفهمنا العميق لميدانها، واستعدادنا لها. فحتى أشدّ الناس بأسًا قد ي

 يكونون على أهبة الاستعداد، أو إذا باغتتهم هجمات العدوّ في غفلة.

 

لقد اطلّعنا في هذا الدرس على أنواع مكائد الشيطان وخداعه، وتعلمّنا أنّ الاستسلام له هو الهلاك بعينه، 

وأنّ لا مفرّ من مواجهته. ولكن، هذه المواجهة لا تتمّ إلا بالمعرفة؛ أن نعرف كيف يهجم، وبأي صورة يتخفىّ، 

وساوسه بالمحرمّات، بل يتسللّ من كلّ الأبواب:    وأين تكمن ثغرات أنفسنا التي يستغلهّا. فالشيطان لا يحصر

من الحسّ، ومن الخيال، ومن العقل… سواء كان ذلك في صورة الحرام، أو المباح، أو حتى المقدّس. فلنكن  

نحن أيضًا في أقصى درجات الوعي، ولنستثمر طاقاتنا في مواجهة هجمات الشيطان، ولا ندع له ثغرة ينفذ 

 منها إلينا.

https://ar.montazer.co/beyond-wisdom/
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والآن، يبقى السؤال: أيّ طريقٍ تختار في مواجهة هجمات الشيطان؟ وهل تفكرّت يومًا في قطع كلّ الأسباب  

 التي يتعلقّ بها الشيطان في نفسك؟

 


